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المُستخلص
تبحــث هــذه الدراســة فــي دور التكامــل الإقتصــادي العربــي فــي تحقيــق التنميــة المســتدامة فــي ظــل التحديــات 
المناخيّــة والتحــولات الإقتصاديّــة والجيوسياســيّة المتســارعة. إذ تنطلــق مــن فرضيّــة مفادهــا أن تعزيــز التكامــل 
والاســتثمار  التجــارة  والبيئيّــة، وتطويــر  الإقتصاديّــة  السياســات  لتنســيق  إســتراتيجيّة  أداة  يمثـّـل  الإقتصــادي 
المشــترك، ودعــم الأمــن الغذائــي والطاقــوي، ورفــع القــدرة التنافســيّة للإقتصــادات العربيّــة. كمــا تعتمــد الدراســة 
المنهجيــن الوصفــي والتحليلــي لبيــان العلاقــة بيــن التغيّــر المناخــي والتنميــة المســتدامة، وتحليــل واقــع التنميــة 
الإقتصاديّــة العربيّــة وإمكانــات القــوة الناعمــة، ودراســة موقــع الــدول العربيّــة فــي الإقتصــاد العالمــي فــي ضــوء 
التحــوّل الطاقــوي. كمــا تناقــش دور جامعــة الــدول العربيّــة ومخرجــات قمــة جــدّة للأمــن والتنميــة لعــام 2022، 
وإنعكاسات صعود التكتلات الإقتصاديّة الكبرى على العمل العربي المشترك. وتخلص الدراسة إلى أنّ نجاح 
التكامــل الإقتصــادي العربــي يرتبــط بتطويــر الأطــر المؤسســيّة والتشــريعيّة، وتفعيــل الإتفاقيــات الإقتصاديّــة، 
وتعزيــز الإســتثمار فــي الطاقــة النظيفــة والتكنولوجيــا، وبنــاء شــراكات دوليــة تدعــم التنميــة المســتدامة وتكــرّس 

مكانــة المنطقــة العربيّــة فــي الإقتصــاد الدولــي.
العمــل العربــي  المناخــي؛  التغيّــر  المســتدامة؛  التنميــة  التكامــل الاقتصــادي العربــي؛  الكلمــات المفتاحيــة: 

التكتــات الاقتصاديــة؛ قمــة جــدة للأمــن والتنميــة. المشــترك؛ 

التكامل الإقتصاديّ العربيّ ودوره في تحقيق التنمية المستدامة في ظل 
التحديات المناخيّة
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Abstract 

This study analyzes the role of Arab economic integration in achieving sustainable development 
amid climate challenges and global economic and geopolitical transformations. It is based on the 
hypothesis that strengthening integration constitutes a strategic instrument for coordinating eco-
nomic and environmental policies, developing intra-Arab trade and joint investments, consolidat-
ing food and energy security, and improving the competitiveness of Arab economies. The study 
adopts a descriptive and analytical approach to examine the relationship between climate change 
and sustainable development, the state of economic development in the Arab world, sources of soft 
power, and the position of Arab countries in the global economy in the era of energy transition. It 
also examines the role of the League of Arab States, the outcomes of the 2022 Jeddah Security and 
Development Summit, and the effects of the rise of major economic blocs on joint Arab action. It 
concludes that Arab economic integration requires more effective institutional and legal frame-
works, the implementation of economic agreements, stronger regional coordination, and sustainable 
investment in clean energy, technology, and innovation.
Keywords: Arab economic integration; sustainable development; climate change; joint Arab ac-
tion; economic blocs; Jeddah Summit.

Arab Economic Integration and Its Role in Achieving Sustain-
able Development in the Face of Climate Challenges
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Résumé

Cette étude analyse le rôle de l’intégration économique arabe dans la réalisation du 
développement durable face aux défis climatiques et aux mutations économiques 
et géopolitiques. Elle part de l’hypothèse que le renforcement de l’intégration 
constitue un instrument stratégique pour coordonner les politiques économiques 
et environnementales, développer le commerce intra-arabe et les investissements 
communs, consolider la sécurité alimentaire et énergétique et améliorer la com-
pétitivité des économies arabes. L’étude adopte une démarche descriptive et ana-
lytique afin d’examiner la relation entre changement climatique et développement 
durable, la situation du développement économique dans le monde arabe, les res-
sources du soft power et la place des États arabes dans l’économie mondiale à 
l’ère de la transition énergétique. Elle étudie également le rôle de la Ligue des 
États arabes, les conclusions du Sommet de Djeddah sur la sécurité et le dével-
oppement de 2022 et les effets de l’essor des grands blocs économiques sur l’ac-
tion arabe commune. Elle conclut que l’intégration économique arabe exige des 
cadres institutionnels et juridiques plus efficaces, la mise en œuvre des accords 
économiques, une coordination régionale renforcée ainsi que des investissements 
durables dans l’énergie propre, la technologie et l’innovation.

Mots clés : intégration économique arabe ; développement durable ; changement 
climatique ; action arabe commune ; blocs économiques ; Sommet de Djeddah.
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المقدمة

​يشــهد العالــم فــي العقــود الأخيــرة تصاعــداً ملحوظــاً فــي التحديــات البيئيــة، وفــي مقدمتهــا التغيــر المناخــي، الأمــر 
الــذي دفــع المجتمــع الدولــي إلــى تبنــي أطــر قانونيــة وتنظيميــة تهــدف إلــى الحــد مــن ارتفــاع درجــة حــرارة الأرض، 
كمــا هــو الحــال فــي اتفاقيــة باريــس للمنــاخ عــام 2015م والتــي تُعــد محطــة مفصليــة فــي مســار الجهــود الدوليــة 
لمواجهــة تغيــر المنــاخ، وجــاءت تتويجــاً لمســار طويــل مــن الاتفاقيــات والمؤتمــرات الدوليــة، وتلتهــا مجموعــة مــن 
الاجتماعــات والاتفاقيــات المتممــة، مــن مؤتمــر مراكــش 2016م إلــى مؤتمــر باكــو - أذربيجــان 2024م. ولا 
يقتصــر أثــر هــذه الجهــود علــى الجانــب البيئــي فحســب، بــل يمتــد ليشــمل تحقيــق التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
المســتدامة، ممــا يعــزز الترابــط بيــن السياســات البيئيــة والاقتصاديــة علــى حــد ســواء )اتفاقيــة الأمــم المتحــدة 

الإطاريــة بشــأن تغيّــر المنــاخ، 2015(. 

​إشكالية البحث: ​تتمثل إشكالية هذا البحث في التساؤل الآتي:

إلــى أي مــدى يســهم التكامــل الاقتصــادي العربــي فــي تعزيــز التنميــة المســتدامة وتحقيــق الاســتقرار فــي ظــل 
التحديــات المناخيــة العالميــة؟

أهميــة البحــث: ​تكمــن أهميــة هــذا البحــث فــي إبــراز الــدور الحيــوي للتكامــل الاقتصــادي كآليــة فعالــة لتعزيــز 
التعــاون الدولــي، وتحقيــق التــوازن بيــن متطلبــات التنميــة الاقتصاديــة والحفــاظ علــى البيئــة، إضافــة إلــى دوره فــي 

دعــم الأمــن والاســتقرار الإقليمييــن.

أهــداف البحــث: يهــدف البحــث إلــى تحليــل إســهام التكامــل الاقتصــادي العربــي فــي تحقيــق التنميــة المســتدامة، 
وبيــان علاقتــه بالاســتقرار والأمــن الاقتصــادي والطاقــوي، وتقييــم دور المؤسســات العربيــة المشــتركة فــي مواجهــة 

التحديــات المناخيــة والاقتصاديــة الدوليــة.
​فرضيات البحث: ​يسهم التكامل الاقتصادي في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

​يشكل التعاون الدولي أداة أساسية لمواجهة التحديات المناخية.	-
​يؤدي التكامل السياسي والاقتصادي إلى تعزيز الأمن والاستقرار بين الدول.	-

ــة البحــث: ​يقــوم البحــث علــى المنهــج الوصفــي كونــه يعــرض واقــع التكامــل الاقتصــادي العربــي وبيــان  ​منهجي
أهميتــه فــي ظــل المتغيــرات المناخيــة والدوليــة، والمنهــج التحليلــي الــذي يفســر العلاقــة الجدليــة المتبادلــة بيــن 

السياســة والاقتصــاد وتأثيــر التنافــس الدولــي علــى التكامــل العربــي وهــو طــرح تحليلــي بامتيــاز.

صعوبــات البحــث: تتمثــل أبــرز الصعوبــات فــي تشــتت البيانــات الاقتصاديــة والبيئيــة العربيــة، وتفــاوت تواريــخ 
تحديثهــا ومناهــج إعدادهــا، وتشــابك الأبعــاد القانونيــة والاقتصاديــة والجيوسياســية للموضــوع.



248

مة | العدد 4، المجلد 2، السنة الأولى | نيسان )ابريل( 2024 | شوال 1445
ّ
للبحوث العلمية | مجلة محك

®
مـجلة

للبحوث العلمية المحكّمة
مجلة شهرية علمية 

 العدد 32، المجلد 11، السنة الثالثة | آب )أغسطس( 2026 | ربيع الأول 1448هـ
ISSN 3006-7294

)CC BY 4.0( مرخصة بموحب المشاع الإبداعي النسب 4.0 الدولية

الدراســات الســابقة: تناولــت الأدبيــات الســابقة نظريــات التكامــل الاقتصــادي، وتجــارب التكتــات الإقليميــة، 
وواقــع العمــل العربــي المشــترك، وتقاريــر التنميــة والطاقــة والمنــاخ. ويســتفيد البحــث مــن هــذه الأدبيــات مــع 

إعــادة ربطهــا بالتحديــات المناخيــة والتحــول الطاقــوي ومخرجــات قمــة جــدة للأمــن والتنميــة.
​حدود البحث الموضوعية: التكامل الاقتصادي العربي.

بناءً على ما تقدّم سوف نقسم الدراسة إلى مبحثين رئيسيين:

-	 المبحث الأول: العلاقة بين التغير المناخي والتنمية المستدامة.
-	 المبحث الثاني: دور الدول العربية في الاقتصاد العالمي في ظل التحوّل الطاقوي.

ما يميّز هذه الدراسة عن غيرها:
تتميّــز هــذه الدراســة بجمعهــا بيــن التحليــل القانونــي والمؤسســي للتكامــل العربــي والتحليــل الاقتصــادي والبيئــي 
التكتــات  المســتدامة ومخرجــات قمــة جــدة وصعــود  التنميــة  بيــن متطلبــات  للتحــول الطاقــوي، وبربطهــا 

الاقتصاديــة الكبــرى، بمــا يتيــح قــراءة متكاملــة للفــرص والتحديــات التــي تواجــه العمــل العربــي المشــترك.
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​​المبحث الأول: العلاقة بين التغير المناخي والتنمية المستدامة

يمثــل التغيــر المناخــي أحــد أبــرز التحديــات التــي تواجــه التنميــة المســتدامة، حيــث تؤثــر التغيــرات البيئيــة بشــكل 
مباشــر علــى المــوارد الطبيعيــة والإنتــاج الاقتصــادي. وقــد أكــدت تقاريــر الأمــم المتحــدة أن الحــد مــن ارتفــاع 
درجــات حــرارة الأرض يســهم فــي تقليــل المخاطــر الاقتصاديــة والاجتماعيــة المرتبطــة بالكــوارث البيئيــة )الأمــم 

المتحــدة، 2021أ(.

كمــا أن الالتــزام الدولــي بمخرجــات قمــة جــدة للأمــن والتنميــة يعكــس إدراكاً متزايــداً بأهميــة الربــط بيــن الأمــن 
البيئــي والتنميــة الاقتصاديــة )قمــة جــدة للأمــن والتنميــة، 2022(. حيــث انعقــدت هــذه القمــة فــي مدينــة جــدة 
فــي المملكــة العربيــة الســعودية فــي 16 تمــوز 2022م، فــي ســياق دولــي وإقليمــي بالــغ التعقيــد، تميــز بتصاعــد 
التنافــس بيــن القــوى الكبــرى، وتداعيــات الأزمــة الأوكرانيــة، وازديــاد التحديــات الأمنيــة فــي منطقــة الشــرق 
الأوســط، وقــد شــاركت فــي القمــة دول مجلــس التعــاون الخليجــي إلــى جانــب كل مــن مصــر والأردن والعــراق، 
وبحضــور رئيــس الولايــات المتحــدة جــو بايــدن، ممــا يعكــس البعــد الاســتراتيجي للقمــة. وقــد جــاءت مخرجــات 

هــذه القمــة:

1- في مجال الأمن الإقليمي:

أكدت القمة على مبدأ الأمن الجماعي، من خلال:

-	 دعم أمن واستقرار دول الخليج العربي.
-	 تعزيــز القــدرات الدفاعيــة المشــتركة خصوصــاً فــي مواجهــة التهديــدات غيــر التقليديــة كالصواريــخ الباليســتية 

والطائــرات المســيرة.

ويشــير هــذا التوجــه إلــى محاولــة بنــاء نظــام أمنــي إقليمــي شــبه جماعــي، فــي ظــل تراجــع الانخــراط العســكري 
المباشــر للولايــات المتحــدة، والاعتمــاد المتزايــد علــى »الشــركاء الإقليمييــن«.

2- ​في مجال الطاقة: 

التأكيــد علــى اســتقرار أســواق الطاقــة العالميــة، والتــزام الــدول المنتجــة بدعــم تــوازن العــرض والطلــب. وتعكــس 
الطاقــة الأهميــة الجيوسياســية للمنطقــة كمصــدر رئيســي، خاصــة فــي ظــل تداعيــات الحــرب فــي أوكرانيــا وأهميــة 
مضيــق هرمــز الجيوسياســية، حيــث شــكلت الــدول الخليجيــة عنصــراً حاســماً فــي تحقيــق الاســتقرار أو التذبــذب 

الطاقــوي العالمــي.

3- في مجال عدم الانتشار النووي:

-	 ​التشديد على منع انتشار الأسلحة النووية في المنطقة.
-	 ​دعم الحلول الدبلوماسية للأزمات المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني.
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وهــذا مــا يظهــر اســتمرار القلــق الإقليمــي مــن اختــال التــوازن الاســتراتيجي، مــع تفضيــل الحلــول السياســية 
لتفــادي التصعيــد العســكري.

4- في مجال الاقتصاد والتنمية:

​تعزيز التعاون في مجالات الاستثمار والتنمية البيئية.	-
​ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة.	-

حيــث تؤكــد هــذه المخرجــات علــى الانتقــال التدريجــي مــن الاقتصــاد الريعــي إلــى اقتصــاد متنــوع انســجاماً مــع 
الــرؤى التنمويــة للــدول الخليجيــة.

5- في مجال الأمن الغذائي وسلاسل الإمداد:

​معالجة آثار الأزمات العالمية على الغذاء والطاقة.	-
​تعزيز التعاون لضمان استقرار سلاسل الإمداد.	-

وتبــرز هــذه النقطــة انعكاســات الأزمــات الدوليــة علــى الأمــن الإنســاني، وليــس فقــط الأمــن العســكري، مــا يوســع 
مفهوم الأمن ليشــمل أبعاده الاقتصادية والاجتماعية.

6- في القضايا السياسية الإقليمية:

​التأكيد على حل الدولتين في القضية الفلسطينية.	-
​دعم الاستقرار في العراق واليمن وسوريا.	-

وتعكــس هــذه البنــود محاولــة إعــادة التأكيــد علــى الثوابــت العربيــة، مــع الســعي إلــى تســويات سياســية للنزاعــات 
الإقليمية.

​تُمثــل قمــة جــدة للأمــن والتنميــة اســتجابة للتحــولات فــي النظــام الدولــي، ومحاولــة لإعــادة صياغــة العلاقــات 
العربية-الأمريكيــة وفــق أســس جديــدة تقــوم علــى:

​الشراكة بدل الوصاية.	-
​تقاسم الأعباء المالية.	-
​التركيز على التنمية المستدامة.	-

​تُظهــر قمــة جــدة للأمــن والتنميــة أن الأمــن والتنميــة أصبحــا مفهوميــن مترابطيــن لا يمكــن فصلهمــا، وأن تحقيــق 
الاســتقرار فــي الشــرق الأوســط لــم يعــد ممكنــاً مــن خــال المقاربــة الأمنيــة التقليديــة فقــط، بــل يتطلــب مقاربــة 

شــاملة تدمــج الأبعــاد الاقتصاديــة والسياســية والاجتماعيــة.

​المطلب الأول: أبعاد التكامل الاقتصادي العربي
تعــد قضيــة التكامــل الاقتصــادي العربــي مــن أبــرز القضايــا الاســتراتيجية التــي تشــغل حيــزاً هامــاً فــي إطــار 
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العمــل العربــي المشــترك، نظــراً لمــا تفرضــه التحــولات الاقتصاديــة العالميــة مــن تحديــات متســارعة تفــرض علــى 
الــدول العربيــة إعــادة النظــر فــي آليــات التعــاون والتنســيق فيمــا بينهــا )جامعــة الــدول العربيــة، 2021(. إذ لــم 
يعــد بالإمــكان فصــل الاقتصــاد عــن السياســة فــي ظــل النظــام الدولــي المعاصــر، حيــث أضحــى التداخــل بينهمــا 
ســمة رئيســية مــن ســمات العلاقــات الدوليــة، بحيــث يؤثــر كل منهمــا فــي الآخــر بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة 

)هيلــد وماكغــرو، 2007(.

​وفي هذا الســياق، يلاحظ أن التأثير المتبادل بين الاقتصاد والسياســة يميل في كثير من الأحيان إلى ترجيح 
كفــة الاقتصــاد، إذ إن المصالــح الاقتصاديــة والتجاريــة تشــكل دافعــاً رئيســياً لتوجيــه السياســات الدوليــة وبنــاء 
التحالفــات بيــن الــدول )كروغمــان وآخــرون، 2018(. فكلمــا تضــررت المصالــح الاقتصاديــة المشــتركة، انعكــس 
ذلــك إيجابــاً علــى طبيعــة العلاقــات السياســية، ممــا يســهم فــي تحقيــق قــدر أكبــر مــن الاســتقرار والتعــاون بيــن 
الــدول. وعلــى العكــس مــن ذلــك، فــإن التوتــرات السياســية غالبــاً مــا تفــرز آثــاراً ســلبية علــى الأداء الاقتصــادي، 

ســواء مــن خــال تقليــص حجــم التبــادل التجــاري أو عرقلــة تدفقــات الاســتثمار )البنــك الدولــي، 2022أ(.

​وفــي ضــوء هــذه المعطيــات، يبــرز التكامــل الاقتصــادي العربــي كخيــار اســتراتيجي لمواجهــة التحديــات المرتبطة 
بالعولمــة الاقتصاديــة والتكتــات الإقليميــة، حيــث تســعى الــدول إلــى تعزيــز قدراتهــا التنافســية عبــر إنشــاء 
تكتــات اقتصاديــة كبــرى )بالاســا، 1961(. ويكتســب هــذا التوجــه أهميــة متزايــدة فــي ظــل اشــتداد المنافســة 
الدولية على الموارد والتكنولوجيا، لا ســيما في مجالات حيوية مثل الطاقة، ســواء التقليدية )الأحفورية النفط، 
الفحــم والغــاز الطبيعــي وهــي غيــر متجــددة( أو المتجــددة )الطاقــة الشمســية، طاقــة الريــاح، الطاقــة المائيــة وهــي 
متجــددة ودائمــة(، بالإضافــة إلــى التكنولوجيــا النظيفــة التــي باتــت تشــكل محــوراً أساســياً فــي الاقتصــاد العالمــي 
المعاصــر. وللإبقــاء علــى درجــة حــرارة الأرض وفــق المســتويات التــي حددتهــا اتفاقيــة باريــس، والمتمثلــة فــي 
تحقيــق التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة المســتدامة )الأمــم المتحــدة، 2021ب( كمــا جــاء فــي قمــة جــدة للأمــن 

والتنميــة )قمــة جــدة للأمــن والتنميــة، 2022(.

وعليــه، فــإن تحقيــق التكامــل الاقتصــادي العربــي لا يقتصــر علــى كونــه هدفــاً اقتصاديــاً بحتــاً، بــل يتجــاوز ذلــك 
ليشــكل ركيــزة أساســية لتعزيــز المكانــة السياســية للــدول العربيــة فــي النظــام الدولــي، مــن خــال توحيــد السياســات 
الاقتصاديــة وتنســيق الاســتراتيجيات التنمويــة بمــا يحقــق مصالــح مشــتركة ومســتدامة . ومــن هنــا، فــإن أي تقــدم 
فــي مســار التكامــل الاقتصــادي العربــي مــن شــأنه أن ينعكــس إيجابــاً علــى مجمــل العلاقــات العربيــة - العربيــة، 

ويســهم فــي تقليــص التبعيــة الاقتصاديــة وتعزيــز الاســتقلالية فــي اتخــاذ القــرار السياســي.

وقــد أكــدت الأدبيــات الدوليــة، فضــاً عــن مخرجــات قمــة جــدة للأمــن والتنميــة، علــى الترابــط الوثيــق بيــن 
للحــدود )وزارة  تكامليــة عابــرة  تبنــي سياســات  أهميــة  يعكــس  بمــا  المناخــي والنمــو الاقتصــادي،  الاســتقرار 

.)2022 الســعودية،  الخارجيــة 

​وفــي هــذا الســياق، يبــرز مفهــوم التكامــل الاقتصــادي بوصفــه إطــاراً »مؤسســياً« واســتراتيجياً يســعى إلــى تعزيــز 
أوجــه التعــاون بيــن الــدول، مــن خــال إزالــة العوائــق التجاريــة وتنســيق السياســات الاقتصاديــة بمــا يفضــي إلــى 

تعظيــم المنافــع المشــتركة )البنــك الدولــي، 2020(. ويمكــن تحليــل هــذا التكامــل عبــر بعديــن رئيســيين:
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أولًا: البعد الاقتصادي:
​ويتمثــل فــي تعزيــز فــرص التعــاون التجــاري والاســتثماري، وتوســيع الأســواق، وإعــادة إحيــاء ديناميــات التكامــل 
التنمــوي، بمــا يشــمل أيضــاً الأبعــاد الاجتماعيــة والثقافيــة التــي تســهم فــي ترســيخ التنميــة الشــاملة )منظمــة 
التعــاون الاقتصــادي والتنميــة، 2019(. فالتكامــل الاقتصــادي لا يقتصــر علــى التبــادل التجــاري، بــل يمتــد 

ليشــمل بنــاء شــبكات مــن الاعتمــاد المتبــادل التــي تدعــم الاســتقرار الاقتصــادي علــى المــدى الطويــل.

ثانياً: البعد السياسي:
​حيــث يســهم التكامــل فــي تعزيــز الأمــن والاســتقرار بيــن الــدول، إذ غالبــاً مــا تنشــأ التكتــات الإقليميــة ليــس 
فقــط بدوافــع اقتصاديــة، بــل أيضــاً اســتجابة لاعتبــارات الأمــن القومــي والســلم الإقليمــي )صنــدوق النقــد الدولــي، 
2021(. وفــي هــذا الإطــار، تشــير بعــض الدراســات إلــى أن غيــاب الأطــر التكامليــة قــد يــؤدي إلــى ضعــف 
فــي مســتويات التعــاون، مــا يســتدعي تدخــاً »مؤسســياً« عبــر إنشــاء مناطــق جــوار أو اتفاقيــات تكامــل إقليمــي 

لضمــان اســتدامة العلاقــات الاقتصاديــة والسياســية )الاتحــاد الأوروبــي، 2018(.

​وعليــه، فــإن التجــارة والاســتثمار يشــكلان ركيزتيــن أساســيتين فــي بنــاء التكتــات الاقتصاديــة، إذ يعمــان 
كقــوة دافعــة لتعزيــز الترابــط بيــن الــدول، وتدعيــم الاســتقرار، وتحقيــق التنميــة المســتدامة فــي مختلــف أبعادهــا 

)منظمــة التجــارة العالميــة، 2022أ(.

​ممــا يقلــل مــن احتمــالات النزاعــات ويعــزز الاســتقرار )منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة، 2019(. كمــا 
تؤكــد منظمــة التجــارة العالميــة أن تحريــر التجــارة يســهم فــي تحقيــق التنميــة المســتدامة علــى المســتوى العالمــي.

المســتدامة ومواجهــة  التنميــة  لتحقيــق  اســتراتيجية  أداة  يشــكل  الاقتصــادي  التكامــل  أن  ســبق  ممــا  يتضــح 
التحديــات المناخيــة، مــن خــال تعزيــز التعــاون الدولــي وتنســيق السياســات الاقتصاديــة والبيئيــة. كمــا أن الربــط 
بيــن البعديــن الاقتصــادي والسياســي للتكامــل يســهم فــي تحقيــق الاســتقرار والأمــن، ممــا يجعــل مــن الضــروري 

تبنــي اســتراتيجيات تكامليــة أكثــر شــمولًا وفعاليــة فــي المســتقبل.

فالتجــارة والاســتثمار أدوات محوريــة فــي تعزيــز العلاقــات الدوليــة، إذ يشــكلان ركيــزة أساســية فــي بنــاء وتدعيــم 
الروابــط السياســية بيــن الــدول، بمــا يســهم فــي تحقيــق الاســتقرار والتعــاون المشــترك علــى المســتويين الإقليمــي 
والدولــي )منظمــة التجــارة العالميــة، 2022ب(. وفــي هــذا الإطــار، يبــرز الوطــن العربــي بوصفــه نطاقــاً 
تتوافــر فيــه مقومــات التكامــل الاقتصــادي بشــكل متــوازن، الأمــر الــذي لا يجعــل هــذا التكامــل ممكنــاً فحســب، 
بــل يمنحــه طابعــاً متميــزاً مقارنــة بتجــارب التكامــل الأخــرى علــى الصعيــد العالمــي )جامعــة الــدول العربيــة، 

 .)2021

ويعــزى ذلــك إلــى مــا يتمتــع بــه الوطــن العربــي مــن مــوارد طبيعيــة اســتراتيجية، حيــث تصنــف ضمــن أغنــى 
مناطــق العالــم مــن حيــث احتياطيــات النفــط الخــام، إذ تســتحوذ الــدول العربيــة علــى مــا يقــارب 55.7% 
مــن إجمالــي الاحتياطــي العالمــي المؤكــد مــن النفــط، إضافــة إلــى نحــو %26.5 مــن احتياطيــات الغــاز 
الطبيعــي، وذلــك وفــق بيانــات عــام 2020م )منظمــة الأقطــار العربيــة المصــدرة للبتــرول، 2020(. وتعكــس 
هــذه المؤشــرات أهميــة المنطقــة فــي معادلــة الطاقــة العالميــة، ومــا يترتــب عليهــا مــن فــرص لتعزيــز التكامــل 
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الاقتصــادي الإقليمــي. إلــى جانــب ذلــك، يمتلــك الوطــن العربــي قاعــدة زراعيــة ضخمــة، »حيــث تقــدر مســاحة 
الأراضــي القابلــة للزراعــة بنحــو 197 مليــون هكتــار، فضــاً عــن مســاحات واســعة مــن المراعــي الطبيعيــة 
تقــدر بنحــو 27.4 مليــون  التــي  إلــى الغابــات  إلــى حوالــي 275.9 مليــون هكتــار، إضافــة  التــي تصــل 
هكتــار« )منظمــة الأغذيــة والزراعــة، 2020(. ويعــد الوطــن العربــي ســوقاً واســعة يقطنهــا نحــو 436 مليــون 
نســمة وهــي ســوق مؤهلــة لتحقيــق تكامــل اقتصــادي. وتشــكل هــذه المــوارد مجتمعــة قاعــدة اقتصاديــة متكاملــة 
يمكــن توظيفهــا لتحقيــق تنميــة مســتدامة وتعزيــز الأمــن الغذائــي. وعليــه، فــإن توافــر هــذه المقومــات الطبيعيــة 
والاقتصاديــة يعــزز مــن فــرص قيــام تكامــل اقتصــادي عربــي فعــال، قائــم علــى اســتثمار المــوارد بشــكل مشــترك، 
وتنســيق السياســات الاقتصاديــة، بمــا يســهم فــي تحقيــق التنميــة الشــاملة والاســتقرار الإقليمــي )البنــك الدولــي، 

.)2021

المطلــب الثانــي: التنميــة الاقتصاديــة فــي الوطــن العربــي وأثــر التكامــل الاقتصــادي فــي تعزيــز القــوة 
الناعمــة

​شــهد الوطــن العربــي خــال العقــود الأخيــرة تحــولات اقتصاديــة متســارعة، إلا أن هــذه التحــولات لــم تفــضِ إلــى 
تحقيــق تنميــة اقتصاديــة شــاملة ومتكاملــة، وذلــك نتيجــة لاســتمرار عــدد مــن الاختــالات البنيويــة التــي تعــوق 
مســار التكامــل الاقتصــادي العربــي. فعلــى الرغــم مــن اتســاع حجــم الســوق العربيــة، التــي تقــدر بمئــات الملاييــن 
مــن الســكان، )حوالــي 436 مليــون نســمة(، وامتلاكهــا مــوارد طبيعيــة وبشــرية كبيــرة، إلا أن مســاهمتها فــي 
الاقتصــاد العالمــي لا تــزال دون المســتوى المأمــول، حيــث لــم تتجــاوز نســبة محــدودة مــن الناتــج العالمــي 
الإجمالــي وبحســب التقريــر الاقتصــادي العربــي الموحــد لعــام 2021، بلــغ الناتــج المحلــي الإجمالــي للــدول 
العربيــة 2.43 تريليــون دولار أمريكــي عــام 2020، إلا أن هــذا الرقــم لا يعكــس بالضــرورة تحقيــق تنميــة 
متوازنــة، بــل يظهــر تفاوتــاً واضحــاً بيــن الــدول النفطيــة وغيــر النفطيــة، فضــاً عــن اســتمرار الاعتمــاد الكبيــر 

علــى المــوارد الريعيــة )صنــدوق النقــد العربــي، 2021(.

​وفــي هــذا الســياق، تبــرز أهميــة مفهــوم »القــوة الناعمــة« بوصفــه أحــد الأدوات الحديثــة فــي تعزيــز مكانــة الــدول 
علــى الصعيــد الدولــي، حيــث يشــير هــذا المفهــوم، كمــا عرّفــه المفكــر الأمريكــي جوزيــف نــاي )2004( فــي 
كتابــه »القــوة الناعمــة وســيلة النجــاح فــي السياســة الدوليــة« إلــى قــدرة الدولــة علــى التأثيــر فــي ســلوك الــدول 
الأخــرى مــن خــال الجاذبيــة الثقافيــة والقيــم السياســية والمؤسســات الفاعلــة، بــدلًا مــن الاعتمــاد علــى القــوة 
العســكرية أو الاقتصاديــة الصلبــة. ومــن هــذا المنطلــق فــإن القــوة الناعمــة لدولــة مــا أو لمجموعــة متجانســة 
كالعالــم العربــي، ترتكــز علــى ثلاثــة مــوارد هــي: ثقافتــه، وقيمــه السياســية، وسياســته الخارجيــة، إضافــة إلــى 

التجــارة والاقتصــاد والاســتثمار، والنفــط والغــاز العربــي. 

وعلــى الــدول العربيــة أن تســتثمر فــي عناصــر القــوة الناعمــة، مثــل الثقافــة والتعليــم والإعــام، لتعزيــز حضورهــا 
الدولي وتحقيق مصالحها الاســتراتيجية. 

وعليــه، فــإن تحقيــق التنميــة الاقتصاديــة فــي الــدول العربيــة يتطلــب تبنــي اســتراتيجيات شــاملة تقــوم علــى 
تنويــع مصــادر الدخــل، وتعزيــز التكامــل الاقتصــادي بيــن الــدول العربيــة، إضافــة إلــى تطويــر البنيــة التحتيــة 
وتحســين بيئــة الاســتثمار. كمــا ينبغــي التركيــز علــى تطويــر رأس المــال البشــري، مــن خــال الاســتثمار فــي 

التعليــم والبحــث العلمــي، باعتبارهمــا ركيزتيــن أساســيتين لتحقيــق التنميــة المســتدامة.
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إن تحقيــق التكامــل الاقتصــادي العربــي يُعــد مــن المرتكــزات الأساســية لتعزيــز مكانــة العالــم العربــي علــى 
الصعيديــن الإقليمــي والدولــي، إذ مــن شــأنه أن يحــوّل الــدول العربيــة إلــى كتلــة اقتصاديــة متماســكة تمتلــك 
مقومــات القــوة والتأثيــر. ولا يقتصــر أثــر هــذا التكامــل علــى الجانــب الاقتصــادي فحســب، بــل يمتــد ليشــمل 
الأبعــاد السياســية والاســتراتيجية، حيــث يســهم فــي تكويــن مــا يُعــرف بـــ »القــوة الناعمــة« القــادرة علــى التأثيــر فــي 
العلاقــات الدوليــة مــن خــال أدوات غيــر تقليديــة، كالقــدرة الاقتصاديــة والجاذبيــة المؤسســية والثقافيــة )نــاي، 

 .)2004

​وفــي هــذا الســياق يؤكــد المفكــر الأمريكــي )جوزيــف نــاي Nye( أن القــوة الناعمــة تشــكل عنصــراً حاســماً فــي 
تعزيــز نفــوذ الــدول، وهــو مــا يمكــن تحقيقــه عربيــاً مــن خــال توحيــد الجهــود الاقتصاديــة وبنــاء ســوق عربيــة 
مشــتركة تعــزز مــن القــدرة التفاوضيــة للــدول العربيــة فــي المحافــل الدوليــة، وبالتالــي، فــإن التكامــل الاقتصــادي 
لا يُعــد هدفــاً تنمويــاً فحســب، بــل يمثــل أيضــاً أداة لتحقيــق الأمــن القومــي العربــي بمفهومــه الشــامل )2004(.

وعلى الرغم من التحســن النســبي الذي شــهدته التجارة البينية العربية خلال الســنوات الأخيرة، إلا أنه لا يزال 
دون المســتوى المطلــوب مقارنــة بحجــم التجــارة الخارجيــة للــدول العربيــة، الأمــر الــذي يعكــس اســتمرار وجــود 

عوائــق هيكليــة ومؤسســية تحــول دون تحقيــق التكامــل المنشــود )صنــدوق النقــد العربــي، 2021(. 

​ومــن هنــا، تبــرز أهميــة تفعيــل الاتفاقيــات الاقتصاديــة العربيــة، وفــي مقدمتهــا منطقــة التجــارة الحــرة العربيــة 
الكبــرى، التــي تهــدف إلــى إزالــة القيــود الجمركيــة وغيــر الجمركيــة وتيســير انســياب الســلع والخدمــات بيــن الــدول 

الأعضــاء.

إن إقامــة منطقــة تجــارة حــرة عربيــة فعالــة مــن شــأنه أن ينعكــس مباشــرة لمكانــة الــدول العربيــة، حيــث تســهم 
فــي توســيع الأســواق، وزيــادة حجــم الإنتــاج، وتحفيــز الاســتثمارات المشــتركة، فضــاً عــن تعزيــز التخصــص 
الإنتاجــي وفقــاً للمزايــا النســبية لــكل دولــة. كمــا أن توحيــد الأســواق العربيــة ســيؤدي إلــى إطــاق مشــاريع تنمويــة 
كبــرى فــي القطاعــات الصناعيــة والزراعيــة والخدميــة، بمــا يعــزز مــن القــدرة التنافســية للاقتصــادات العربيــة فــي 

مواجهــة التحديــات التــي تؤطرهــا قواعــد منظمــة التجــارة العالميــة )منظمــة التجــارة العالميــة، د.ت.(.

إلــى ذلــك، فــإن التكامــل الاقتصــادي العربــي يُســهم فــي تعزيــز الثقــة بيــن المســتثمرين المحلييــن  ​إضافــة 
والأجانــب، مــن خــال توفيــر بيئــة اقتصاديــة مســتقرة وقابلــة للتنبــؤ، وهــو مــا يــؤدي بــدوره إلــى زيــادة تدفقــات 
الاســتثمار الأجنبــي المباشــر. كمــا يمكــن أن يســهم فــي تحســين كفــاءة اســتخدام المــوارد الاقتصاديــة، وتقليــل 

الازدواجيــة فــي المشــاريع، وتعزيــز التعــاون فــي مجــالات البحــث العلمــي والتكنولوجيــا.

​وبنــاءً عليــه، فــإن تحقيــق التكامــل الاقتصــادي العربــي يتطلــب إرادة سياســية حقيقيــة، وإصلاحــات مؤسســية 
عميقــة، وتنســيقاً فعــالًا بيــن السياســات الاقتصاديــة للــدول العربيــة، إلــى جانــب إزالــة العوائــق التــي تحــول دون 
انســياب التجــارة والاســتثمار. كمــا يســتدعي الأمــر تعزيــز دور المؤسســات العربيــة المشــتركة، وفــي مقدمتهــا 
ميثــاق جامعــة الــدول العربيــة )States Arab of League(، فــي دعــم جهــود التكامــل وتفعيــل الاتفاقيــات 

الاقتصاديــة العربيــة.
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​تــؤدي الــدول العربيــة، لا ســيما المملكــة العربيــة الســعودية، دوراً محوريــاً فــي الاقتصــاد العالمــي، إذ تعــد مــن 
أكبــر الاقتصــادات العربيــة وفاعــاً رئيســياً ضمــن مجموعــة العشــرين )مجموعــة العشــرين، د.ت.(، وأكبــر 
منتــج ومُصــدّر للنفــط ودولــة مهمــة فــي تحقيــق التكامــل الاقتصــادي العربــي، وتلعــب دوراً فاعــاً فــي حمايــة 
الــدول العربيــة فــي مرحلــة التنافــس الدولــي علــى العالــم، ويمنــح هــذا الموقــع الاســتراتيجي الــدول العربيــة القــدرة 
علــى التأثيــر فــي مســارات الاقتصــاد العالمــي، والمســاهمة فــي تحقيــق الاســتقرار فــي أســواق الطاقــة العالميــة.

إن تعزيــز التكامــل الاقتصــادي العربــي يُســهم فــي دعــم القــدرة التنافســية للــدول العربيــة مــن خــال تصاعــد حــدة 
التنافــس الدولــي علــى المــوارد والأســواق. وقــد أكــدت مخرجــات قمــة جــدة أن تحقيــق الأمــن والتنميــة يتطلــب 
تنســيق السياســات الاقتصاديــة وتعزيــز الشــراكات الإقليميــة والدوليــة، بمــا يضمــن تحقيــق مصالــح الــدول 

العربيــة فــي إطــار النظــام الاقتصــادي العالمــي.

​غيــر أن التحــولات الجاريــة نحــو الاقتصــاد الأخضــر تفــرض علــى الــدول العربيــة تحديــات جديــدة، تتطلــب 
تبنــي سياســات متوازنــة تضمــن الانتقــال التدريجــي نحــو مصــادر الطاقــة النظيفــة، دون الإضــرار بمصالحهــا 
الاقتصاديــة. وفــي هــذا الســياق، تؤكــد تقاريــر الوكالــة الدوليــة للطاقــة أن تحقيــق الحيــاد الكربونــي بحلــول عــام 
2050 أو مــا قبلــه يتطلــب اســتثمارات ضخمــة فــي التقنيــات النظيفــة، إلــى جانــب تحســين كفــاءة اســتخدام 

الطاقــة )الوكالــة الدوليــة للطاقــة، 2022(.

ومــن هنــا تبــرز أهميــة دور جامعــة الــدول العربيــة فــي تنســيق السياســات الطاقويــة بيــن الــدول الأعضــاء، 
وتعزيــز التعــاون فــي مجــالات الطاقــة المتجــددة، بمــا يســهم فــي تحقيــق التنميــة المســتدامة.

وتمهيــداً لهــذا المبحــث لا بــد مــن تحديــد المفهــوم الحيــاد الكربونــي وأبعــاده الاقتصاديــة، فيُقصــد بالحيــاد 
يتــم  التــي  وتلــك  الجــوي  الغــاف  إلــى  المنبعثــة  الكربونيــة  الانبعاثــات  بيــن كميــة  تــوازن  تحقيــق  الكربونــي 
امتصاصهــا أو تعويضهــا، بمــا يحــد مــن الآثــار الســلبية للتغيــر المناخــي. ولا يقتصــر هــذا المفهــوم علــى البعــد 
البيئــي، بــل يمتــد ليشــمل أبعــاداً اقتصاديــة تتعلــق بإعــادة هيكلــة القطاعــات الإنتاجيــة وتعزيــز الابتــكار فــي 

مجــالات الطاقــة النظيفــة.
​​وفــي هــذا الســياق، تبنّــت المملكــة العربيــة الســعودية نهجــاً متوازنــاً يقــوم علــى تحقيــق الحيــاد الكربونــي مــن 
خــال اتبــاع نمــوذج اقتصــادي مســتدام، ينســجم مــع خططهــا التنمويــة الهادفــة إلــى تنويــع القاعــدة الاقتصاديــة، 
ــة الدوليــة للطاقــة، 2022( وتقــوم هــذه  ودون الإضــرار بمعــدلات النمــو أو اســتقرار سلاســل الإمــداد )الوكال
الخطــط علــى تطويــر قطاعــات متعــددة فــي مجــالات الطاقــة، والتكنولوجيــا، والزراعــة، والطاقــة المتجــددة 
وتوســيع مصــادر الدخــل القومــي بحيــث لا تــؤدي عمليــة التحــول الاقتصــادي إلــى انخفــاض الاســتثمارات 
والإنتــاج أو تباطــؤ فــي الناتــج المحلــي الإجمالــي، بحيــث يكــون التحــول تدريجيــاً ومتوازنــاً، ويســتمر الاســتقرار 
فــي النمــو أثنــاء عمليــة التنويــع، وليــس بعــد الانتقــال فقــط. ويســتمر تدفــق الســلع والخدمــات مــن الإنتــاج إلــى 
التوزيــع ثــم الاســتهلاك، ودون خلــق أزمــات فــي توفــر المــواد الأساســية أو تعطيــل عمليــة الاســتيراد وتصديــر 
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الســلع مــع الحفــاظ علــى كفــاءة النقــل والإنتــاج والتوزيــع، فتحقــق توســعاً فــي اقتصادهــا ليشــمل قطاعــات 
متعــددة إضافــة إلــى القطــاع الرئيســي وهــو النفــط، ولكــن بطريقــة تدريجيــة مســتمرة بيــن الاســتثمار فــي النمــو 
الاقتصــادي ولا تتعطــل وتيــرة التجــارة والاســتثمارات. ويســتند هــذا التوجــه إلــى تطويــر تقنيــات حديثــة لمعالجــة 
الانبعاثــات الكربونيــة، فــي إطــار شــراكات دوليــة وإقليميــة، بمــا يعــزز مــن فاعليــة المبــادرات البيئيــة، مثــل 
مبادرتي »الســعودية الخضراء« و«الشــرق الأوســط الأخضر«، اللتين تهدفان إلى تقليل الانبعاثات وتعزيز 

الاســتدامة البيئيــة علــى المســتويين المحلــي والإقليمــي )برنامــج الأمــم المتحــدة للبيئــة، 2021(.

​ومــن جهــة أخــرى، تمثــل مصــادر الطاقــة النظيفــة أحــد أبــرز التحديــات التــي تواجــه التكامــل الاقتصــادي 
العربــي، لا ســيما فــي ظــل التنافــس الدولــي المتزايــد علــى المــوارد ​والتقنيــات المرتبطــة بهــا. إذ يفــرض هــذا 
الواقــع ضــرورة تنســيق الجهــود العربيــة لتعزيــز القــدرات الإنتاجيــة والتكنولوجيــة فــي مجــال الطاقــة المتجــددة، 
بمــا يدعــم تحقيــق التكامــل الإقليمــي ويعــزز مــن القــدرة التنافســية للــدول العربيــة فــي الاقتصــاد العالمــي )البنــك 

الدولــي، 2022ب(.

​وعليــه، فــإن المبــادرات البيئيــة الإقليميــة لا تقتصــر أهميتهــا علــى البعــد البيئــي فحســب، بــل تمتــد لتشــمل 
أبعــاداً اقتصاديــة واســتراتيجية، حيــث تســهم فــي دعــم التكامــل الاقتصــادي العربــي، وتمكيــن الــدول العربيــة 
مــن مواجهــة التحديــات العالميــة، وتعزيــز قدرتهــا علــى التفــاوض والمنافســة فــي ظــل التحــولات الجيوسياســية 

والاقتصاديــة المتســارعة )صنــدوق النقــد العربــي، 2022(.

المطلــب الأول: دور جامعــة الــدول العربيــة فــي مواجهــة التحديــات العالميــة وتعزيــز التكامــل الاقتصــادي 
وفــق رؤيــة قمــة جــدة للأمــن والتنميــة

​شــهد النظــام الدولــي منــذ نهايــة الحــرب البــاردة تحــولات عميقــة أعــادت تشــكيل طبيعــة العلاقــات الدوليــة 
وأنمــاط التفاعــل الاقتصــادي والسياســي بيــن الــدول، حيــث أفــرزت العولمــة الاقتصاديــة والثــورة الرقميــة 
والتطــورات التكنولوجيــة المتســارعة، بيئــة دوليــة تتســم بارتفــاع درجــة الترابــط المتشــابك بيــن الاقتصــادات 
الوطنيــة، الأمــر الــذي جعــل التحديــات التــي تواجــه الــدول ذات طابــع عابــر للحــدود، مثــل الأزمــات الماليــة 
العالميــة، والتغيــر المناخــي، والأوبئــة، واضطرابــات سلاســل الإمــداد، وأزمــات الغــذاء، والطاقــة فضــاً عــن 
التوتــرات الجيــو سياســية والصراعــات الإقليميــة. وقــد أدى ذلــك بــدوره إلــى تنامــي أهميــة المنظمــات الإقليميــة 
باعتبارهــا أدوات مؤسســية لتنســيق السياســات وتعزيــز التعــاون الجماعــي لمواجهــة هــذه التحديــات وتحقيــق 

الأمــن والاســتقرار والتنميــة المســتدامة )الأمــم المتحــدة، 1945(.

​وفي هذا الســياق، تبرز جامعة الدول العربية بوصفها الإطار المؤسســي الرئيســي للعمل العربي المشــترك، 
إذ تأسســت بموجــب ميثــاق جامعــة الــدول العربيــة الموقّــع فــي القاهــرة فــي 22 آذار عــام 1945م بهــدف 
توثيــق الصــات بيــن الــدول العربيــة وتنســيق سياســاتها وصيانــة اســتقلالها وســيادتها، والعمــل علــى تحقيــق 
التعــاون فــي المجــالات السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة والأمنيــة )جامعــة الــدول العربيــة، 

.)1945

وقــد مثــل إنشــاء الجامعــة خطــوة تاريخيــة نحــو بنــاء نظــام إقليمــي عربــي يســعى إلــى توحيــد الجهــود العربيــة 
وتعزيــز المصالــح المشــتركة فــي مواجهــة المتغيــرات الدوليــة.
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ومنــذ تأسيســها، أولــت الجامعــة اهتمامــاً خاصــاً بقضيــة التكامــل الاقتصــادي العربــي، إدراكاً منهــا لأهميــة 
المجلــس  إنشــاء  فــي  الاهتمــام  هــذا  تُرجــم  وقــد  العربيــة.  الجيوسياســية  القــوة  تعزيــز  فــي  الاقتصــادي  البعــد 
الاقتصــادي والاجتماعــي، وإبــرام معاهــدة الدفــاع المشــترك والتعــاون الاقتصــادي لعــام 1950م، ثــم اتفاقيــة 
الوحــدة الاقتصاديــة العربيــة لعــام 1957م، إضافــة إلــى إطــاق منطقــة التجــارة الحــرة العربيــة الكبــرى التــي 
دخلــت حيــز التنفيــذ عــام 1998م، بوصفهــا إحــدى أهــم الآليــات الراميــة إلــى تحريــر التجــارة البينيــة العربيــة 
وتعزيــز الاندمــاج الاقتصــادي بيــن الــدول الأعضــاء )جامعــة الــدول العربيــة، 1950، 1997؛ مجلــس الوحــدة 

العربيــة، 1957(. الاقتصاديــة 

​إلا أن مســيرة التكامــل الاقتصــادي العربــي لــم تحقــق الأهــداف المرجــوة بالصــورة التــي خُطــط لهــا، وذلــك 
نتيجــة لجملــة مــن المعوقــات السياســية والقانونيــة والمؤسســية، مــن أبرزهــا تبايــن المصالــح الوطنيــة، وضعــف 
آليــات تنفيــذ القــرارات العربيــة، وعــدم تمتــع معظــم قــرارات الجامعــة بصفــة الإلــزام الكامــل، فضــاً عــن الأزمــات 
الإقليميــة والنزاعــات العربيــة البينيــة التــي انعكســت ســلباً علــى فاعليــة العمــل العربــي المشــترك )العبداللــه، 

.)1983

​إن محدوديــة التكامــل الاقتصــادي العربــي تعــود بدرجــة كبيــرة إلــى غيــاب الإرادة السياســية الموحــدة، وضعــف 
التنســيق بيــن السياســات الاقتصاديــة الوطنيــة للــدول العربيــة )إدريــس، 2011(.

​ومــع تصاعــد التحديــات العالميــة خــال العقديــن الأخيريــن، لا ســيما بعــد جائحــة كوفيــد-19، والأزمــة الروســية 
الأوكرانيــة، والحــرب الإيرانيــة الإيرانيــة، وارتفــاع معــدلات التضخــم العالميــة، وتفاقــم مشــكلات الأمــن الغذائــي، 
والطاقــة، أصبحــت الحاجــة أكثــر إلحاحــاً إلــى تطويــر منظومــة العمــل العربــي المشــترك، وبنــاء نمــوذج عربــي 
أكثــر تكامــاً ومرونــة. فالأمــن الاقتصــادي العربــي لــم يعــد يقتصــر علــى زيــادة معــدلات النمــو أو توســيع حجــم 
التجــارة البينيــة، بــل أصبــح مرتبطــاً بقــدرة الــدول العربيــة علــى تحقيــق الاكتفــاء الذاتــي فــي المجــالات الحيويــة، 
وتعزيــز سلاســل القيمــة العربيــة، وتطويــر البنيــة التحتيــة المشــتركة، والاســتفادة مــن التحــول الرقمــي والاقتصــاد 

الأخضــر )شــقير، 1986(.

​وفــي هــذا الإطــار، جــاءت قمــة جــدة للأمــن والتنميــة التــي انعقــدت فــي المملكــة العربيــة الســعودية بتاريــخ 
للاســتقرار  باعتبارهمــا ركيزتيــن متلازمتيــن  والتنميــة  الأمــن  بيــن  الربــط  أهميــة  لتؤكــد  2022م،  تمــوز   16
الإقليمــي. وقــد شــدد البيــان الختامــي للقمــة علــى ضــرورة تعزيــز التعــاون الاقتصــادي والاســتثماري، ودعــم 
الأمــن الغذائــي وأمــن الطاقــة، وتشــجيع الابتــكار والتحــول الرقمــي، وبنــاء شــراكات إقليميــة ودوليــة قائمــة علــى 
المصالــح المشــتركة، بمــا يعــزز قــدرة الــدول العربيــة علــى مواجهــة الأزمــات والتحديــات العالميــة )وزارة الخارجيــة 

الســعودية، 2022(. 

​كمــا أبــرزت القمــة أهميــة تطويــر مؤسســات العمــل العربــي المشــترك، وفــي مقدمتهــا جامعــة الــدول العربيــة، 
بمــا يمكنهــا مــن أداء دور أكثــر فاعليــة فــي تنســيق السياســات الاقتصاديــة العربيــة، ومتابعــة تنفيــذ المبــادرات 
المتجــددة.  المســتدامة والتكنولوجيــا والاســتثمار والطاقــة  التنميــة  فــي مجــالات  التعــاون  المشــتركة، وتعزيــز 
ويعكــس ذلــك إدراكاً متزايــداً لــدى الــدول العربيــة بــأن التحديــات العالميــة الراهنــة لا يمكــن التعامــل معهــا بصــورة 

منفــردة، وإنمــا تتطلــب إطــاراً مؤسســياً عربيــاً أكثــر كفــاءة ومرونــة.
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​وانطلاقــاً مــن ذلــك، تكتســب دراســة دور جامعــة الــدول العربيــة فــي مواجهــة التحديــات العالميــة وتعزيــز 
التكامــل الاقتصــادي وفــق رؤيــة قمــة جــدة للأمــن والتنميــة أهميــة علميــة وعمليــة مزدوجــة؛ فمــن الناحيــة 
العلميــة، تســهم الدراســة فــي تحليــل التطــور المؤسســي والقانونــي للجامعــة ومــدى قدرتهــا علــى التكيــف مــع 
المتغيــرات الدوليــة المعاصــرة. ومــن الناحيــة العمليــة، تســعى إلــى تقييــم فاعليــة الآليــات الاقتصاديــة العربيــة 
المشــتركة، وبيــان مــدى إمكانيــة توظيــف مخرجــات قمــة جــدة لتعزيــز مســار التكامــل الاقتصــادي العربــي، 

وتحقيــق الأمــن الاقتصــادي والتنميــة المســتدامة.

كمــا تهــدف الدراســة إلــى الكشــف عــن أبــرز التحديــات التــي تحــد مــن فاعليــة جامعــة الــدول العربيــة، ســواء 
كانــت تحديــات قانونيــة تتعلــق بطبيعــة القــرارات وآليــات إلزاميتهــا، أم تحديــات مؤسســية مرتبطــة بهيــكل 
الجامعة وآليات اتخاذ القرار، أم تحديات سياســية واقتصادية ناجمة عن اختلاف أولويات الدول الأعضاء 

وتفــاوت مســتويات التنميــة بينهــا، مــع بيــان أثــر هــذه التحديــات فــي مســيرة التكامــل الاقتصــادي العربــي.

​وتنتهــي الدراســة إلــى أن تعزيــز دور جامعــة الــدول العربيــة فــي مواجهــة التحديــات العالميــة يتطلــب إجــراء 
إصلاحــات مؤسســية وقانونيــة شــاملة، وتطويــر آليــات اتخــاذ القــرار وتنفيــذه وتفعيــل دور المجلــس الاقتصــادي 
والاجتماعــي، وربــط مخرجــات القمــم العربيــة بخطــط تنفيذيــة واضحــة ومؤشــرات قيــاس محــددة، بمــا ينســجم 
مــع رؤيــة قمــة جــدة للأمــن والتنميــة، ويســهم فــي بنــاء نظــام عربــي أكثــر قــدرة علــى تحقيــق الأمــن والاســتقرار 

والازدهــار الاقتصــادي فــي ظــل التحــولات العالميــة المتســارعة )عبــد الفتــاح، 2005(.

المطلــب الثانــي: التحديــات الدوليــة المعاصــرة وانعكاســاتها علــى العمــل العربــي المشــترك فــي ظــل صعــود 
التكتــات الاقتصاديــة الكبــرى.

​أصبحــت البيئــة الدوليــة خــال العقــود الأخيــرة أكثــر تعقيــداً نتيجــة التحــولات المتســارعة فــي بنيــة النظــام 
الدولــي، ومــا صاحبهــا مــن بــروز تكتــات اقتصاديــة كبــرى أعــادت تشــكيل موازيــن القــوة العالميــة، مثــل 
الاتحــاد الأوروبــي، واتفاقيــة الولايــات المتحــدة المكســيك وكنــدا )USMCA(، ورابطــة دول جنــوب شــرق آســيا 
)ASEAN(، ومجموعــة البريكــس )BRICS(، والشــراكة الاقتصاديــة الإقليميــة الشــاملة )RCEP(. وقــد 
فــرض هــذا الواقــع تحديــات غيــر مســبوقة علــى الــدول العربيــة، التــي باتــت مطالبــة بإعــادة تقييــم آليــات العمــل 
العربــي المشــترك بمــا يضمــن تعزيــز قدرتهــا علــى مواجهــة التحــولات الاقتصاديــة والسياســية الدوليــة وتحقيــق 

قــدر أكبــر مــن التكامــل العربــي )أحمــد، 2010(.

​وتتمثــل أبــرز التحديــات الدوليــة المعاصــرة فــي تصاعــد المنافســة الاقتصاديــة بيــن القــوى الكبــرى، وتنامــي 
النزعــة الحمائيــة التجاريــة، وتزايــد الاعتمــاد علــى الابتــكار الرقمــي والــذكاء الاصطناعــي، فضــاً عن الأزمات 
الماليــة العالميــة، واضطرابــات سلاســل الإمــداد، والتغيــرات المناخيــة، وأزمــات الطاقــة والغــذاء، إضافــة إلــى 
تداعيــات النزاعــات المســلحة والإرهــاب والجريمــة عابــرة الحــدود. وقــد أثــرت هــذه المتغيــرات بصــورة مباشــرة 
فــي الاقتصــادات العربيــة، التــي مــا زال معظمهــا يعتمــد علــى تصديــر المــواد الأوليــة، ولا ســيما النفــط والغــاز، 

مــع محدوديــة التنويــع الاقتصــادي وضعــف التكامــل الإنتاجــي بيــن الــدول العربيــة )إدريــس، 2018(.

إذ  الجديــد،  الدولــي  النظــام الاقتصــادي  أبــرز ملامــح  أحــد  الكبــرى  التكتــات الاقتصاديــة  ويُعــد صعــود 
أصبحــت هــذه التكتــات تســتحوذ علــى الجــزء الأكبــر مــن التجــارة العالميــة والاســتثمارات الأجنبيــة المباشــرة، 
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كمــا تمتلــك قــدرة كبيــرة علــى وضــع القواعــد المنظمــة للتجــارة والاســتثمار والتكنولوجيــا. وفــي المقابــل، لا تــزال 
المنطقــة العربيــة تعانــي ضعفــاً مــن مســتوى التكامــل الاقتصــادي، وعلــى الرغــم مــن انشــاء منطقــة التجــارة الحــرة 
العربيــة الكبــرى عــام 1997م، وإطــاق العديــد مــن المبــادرات الهادفــة إلــى إقامــة الســوق العربيــة المشــتركة، 
إلا أن النتائــج العمليــة بقيــت محــدودة بســبب اســتمرار القيــود الجمركيــة وغيــر الجمركيــة، وتبايــن السياســات 

الاقتصاديــة، وضعــف الإرادة السياســية لــدى بعــض الــدول الأعضــاء )عبــد الفتــاح، 2016(.

​وقــد انعكــس هــذا الواقــع علــى فاعليــة جامعــة الــدول العربيــة باعتبارهــا الإطــار المؤسســي الرئيســي للعمــل 
العربــي المشــترك، حيــث واجهــت الجامعــة صعوبــات كبيــرة فــي بلــورة سياســات اقتصاديــة موحــدة تســتجيب 
للتحــولات الدوليــة، كمــا أســهمت الانقســامات السياســية العربيــة، واختــاف أولويــات الــدول الأعضــاء، وتزايــد 
الاعتمــاد علــى الشــراكات الثنائيــة مــع القــوى الدوليــة، فــي إضعــاف قــدرة الجامعــة علــى صياغــة موقــف عربــي 

موحــد تجــاه القضايــا الاقتصاديـــة العالميــة )دينــان، 2018(.

​ومــن أبــرز انعكاســات صعــود التكتــات الاقتصاديــة الكبــرى تراجــع القــدرة التفاوضيــة للــدول العربيــة بصــورة 
منفــردة داخــل منظمــة التجــارة العالميــة والمؤسســات الاقتصاديــة الدوليــة، فــي حيــن تتمتــع التكتــات الاقتصادية 
الأخــرى بقــوة تفاوضيــة عاليــة تمكّنهــا مــن حمايــة مصالحهــا الاقتصاديــة. كمــا أدى توســيع الاتفاقيــات التجاريــة 
الإقليميــة إلــى تحويــل جــزء مــن حركــة التجــارة والاســتثمارات بعيــداً عــن الــدول العربيــة، الأمــر الــذي يتطلــب 
تعزيز الاندماج الاقتصادي العربي بوصفه خياراً اســتراتيجياً وليس مجرد مشــروع سياســي )شــقير، 1986(.

كوفيــد-19  جائحــة كورونــا  ســيما  المتلاحقــة، لا  الدوليــة  الأزمــات  كشــفت  الاقتصــادي،  الصعيــد  وعلــى  ​
والحــرب الروســية الأوكرانيــة، والأميركيــة الإيرانيــة هشاشــة الاقتصــادات العربيــة وارتفــاع درجــة اعتمادهــا علــى 
الأســواق الخارجيــة فــي الغــذاء والــدواء والتكنولوجيــا، الأمــر الــذي أبــرز أهميــة تحقيــق الأمــن الغذائــي العربــي، 
وتطويــر سلاســل الإمــداد والإنتــاج العربيــة المشــتركة، وتعزيــز الاســتثمار فــي القطاعــات الصناعيــة والزراعيــة 

والتكنولوجيــة، بمــا يحــد مــن التبعيــة الاقتصاديــة للخــارج )عبــد الفتــاح، 2016(.

​كمــا فرضــت الثــورة الصناعيــة الرابعــة )وهــي مرحلــة جديــدة مــن التطــور الصناعــي والتكنولوجــي تقــوم علــى 
دمــج التقنيــات الرقميــة والفيزيائيــة والبيولوجيــة فــي مختلــف مجــالات الحيــاة والإنتــاج، ممــا يــؤدي إلــى إحــداث 
تغييــرات جذريــة فــي الاقتصــاد والصناعــة والإدارة وســوق العمــل. وقــد صــاغ هــذا المفهــوم كلاوس شــواب 
فــي كتابــه »الثــورة الصناعيــة  العالمــي،  المنتــدى الاقتصــادي  )Schwab Klaus( )2016( ، مؤســس 
الرابعــة« الصــادر عــام 2016م( وتختلــف عــن الثــورات الصناعيــة الســابقة فــي أنهــا لا تقتصــر علــى تطويــر 
الآلات أو وســائل الإنتــاج، بــل تعتمــد علــى التفاعــل بيــن الأنظمــة الرقميــة والذكيــة، ممــا يجعــل العمليــات 

الصناعيــة والإداريــة أكثــر ســرعة وكفــاءة ومرونــة. وأن أثرهــا علــى الــدول العربيــة تتمثــل فــي:

​تطوير التعليم والتدريب لإعداد كوادر قادرة على التعامل مع التقنيات الحديثة.	-
​زيادة الحاجة إلى التحول الرقمي في المؤسسات الحكومية والاقتصادية.	-
​تعزيز الابتكار وريادة الأعمال.	-
​تحسين الإنتاجية وزيادة القدرة التنافسية للاقتصادات العربية.	-

​وفــي المقابــل، تفــرض تحديــات مثــل ارتفــاع معــدلات البطالــة فــي بعــض المهــن التقليديــة، واتســاع الفجــوة 
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الرقميــة، والحاجــة إلــى تشــريعات تنظّــم اســتخدام التقنيــات الحديثــة تحديــاً جديــداً يتمثــل فــي التحــول الرقمــي 
والاقتصــاد المصرفــي، حيــث أصبحــت القــدرة التنافســية للــدول تقــاس بمــدى امتلاكهــا للتكنولوجيــا والابتــكار 
ورأس المال البشــري المؤهل. وفي هذا الســياق، يحتاج العمل العربي المشــترك إلى تبني اســتراتيجية عربية 
موحــدة للتحــول الرقمــي، وتعزيــز التعــاون فــي مجــالات الــذكاء الاصطناعــي والأمــن الســيبراني والابتــكار 
الرقمــي، بمــا يتيــح للــدول العربيــة الاندمــاج بصــورة أكثــر فاعليــة فــي الاقتصــاد العالمــي )دينــان، 2018(.

​وفي المقابل، تتيح التحولات الدولية فرصاً مهمة للدول العربية إذا ما أحســن اســتثمارها، إذ تمتلك المنطقة 
العربيــة موقعــاً جغرافيــاً اســتراتيجياً، ومــوارد طبيعيــة ضخمــة، وصناديــق ســيادية تعــد مــن الأكبــر عالميــاً، 
إضافــة إلــى ســوق اســتهلاكية واســعة. ويمكــن لهــذه المقومــات أن تشــكل أساســاً لبنــاء تكتــل اقتصــادي عربــي 
أكثــر قــدرة علــى المنافســة، شــريطة اســتكمال متطلبــات التكامــل الاقتصــادي، وتحريــر التجــارة البينيــة، وتوحيــد 
التشــريعات الاقتصاديــة، وتحســين بيئــة الاســتثمار، وتطويــر البنيــة التحتيــة للنقــل والطاقــة والاتصــالات 

)شــقير، 1986(.

​ومــن هــذا المنطلــق، أكــدت قمــة جــدة للأمــن والتنميــة )2022( أهميــة تعزيــز التعــاون العربــي فــي مواجهــة 
التحديــات العالميــة، والعمــل علــى تحقيــق التنميــة المســتدامة، ودعــم الأمــن الغذائــي وأمــن الطاقــة، وتوســيع 
مجــالات التعــاون الاســتثماري والاقتصــادي، بمــا يعــزز مكانــة الــدول العربيــة فــي النظــام الاقتصــادي الدولــي 

المتغيــر )جامعــة الــدول العربيــة، 2022(.

​وخلاصــة القــول، فــإن التحديــات الدوليــة المعاصــرة وصعــود التكتــات الاقتصاديــة الكبــرى يفرضــان علــى 
تقــوم  أكثــر واقعيــة وفاعليــة،  أســس  المشــترك علــى  العربــي  العمــل  بنــاء منظومــة  إعــادة  العربيــة  الــدول 
التنســيق السياســي  التكامــل الاقتصــادي، وتطويــر المؤسســات العربيــة المشــتركة، وتعزيــز  علــى تعميــق 
والاقتصــادي، بمــا يمكّــن الــدول العربيــة مــن الانتقــال مــن موقــع التأثــر بالتحــولات الدوليــة إلــى موقــع التأثيــر 
فيهــا، وبمــا يحقــق التنميــة الشــاملة وحمايــة المصالــح العربيــة فــي ظــل بيئــة دوليــة تتســم بالمنافســة الشــديدة 

والتكتــات الاقتصاديــة العملاقــة )جامعــة الــدول العربيــة، 1945، 1997(.
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الخاتمة

يتضــح مــن مجمــل مــا ســبق أن التحــول نحــو الاقتصــاد الأخضــر لــم يعــد خيــاراً تنمويــاً ثانويــاً، بــل أصبــح توجهــاً 
اســتراتيجياً تفرضــه التحــولات الاقتصاديــة والبيئيــة المتســارعة، ولا ســيما فــي ظــل تنامــي الضغــوط المرتبطــة 
بتغيــر المنــاخ واســتنزاف المــوارد الطبيعيــة. ومــن ثــم، فــإن انخــراط الــدول العربيــة فــي هــذا المســار يقتضــي 
الانتقــال مــن المبــادرات المنفــردة إلــى رؤيــة عربيــة متكاملــة تقــوم علــى التنســيق المؤسســي وتوحيــد السياســات 

وتطويــر الأطــر التشــريعية والاقتصاديــة الداعمــة للتحــول الأخضــر.
وتبــرز الطاقــة المتجــددة بوصفهــا أحــد أهــم المداخــل لتحقيــق هــذا التحــول، نظــراً لمــا تمتلكــه الــدول العربيــة مــن 
إمكانــات كبيــرة فــي مجــالات الطاقــة الشمســية والريــاح وغيرهــا مــن مصــادر الطاقــة النظيفــة. غيــر أن الاســتفادة 
الفعليــة مــن هــذه الإمكانــات تتطلــب توفيــر بيئــة اســتثمارية وتشــريعية مســتقرة، وتطويــر البنيــة التحتيــة، وتعزيــز 
البحــث العلمــي ونقــل التكنولوجيــا، بمــا يســمح بتحويــل المــوارد المتاحــة إلــى قيمــة اقتصاديــة وتنمويــة مســتدامة.

كمــا أن التحــول نحــو الاقتصــاد الأخضــر يمكــن أن يشــكل رافعــة لتعزيــز التكامــل الاقتصــادي العربــي، مــن 
خــال إقامــة مشــروعات عربيــة مشــتركة فــي الطاقــة النظيفــة، وتطويــر شــبكات الربــط الكهربائــي، وتشــجيع 
التجــارة والاســتثمار فــي المنتجــات والتقنيــات الخضــراء، فضــاً عــن خلــق فــرص عمــل جديــدة فــي القطاعــات 

المرتبطــة بالاقتصــاد الأخضــر.
وعليــه، فــإن نجــاح الــدول العربيــة فــي توظيــف التحــول الأخضــر لتحقيــق التنميــة المســتدامة وتعزيــز مكانتهــا في 
الاقتصــاد العالمــي يتطلــب اســتراتيجية عربيــة موحــدة تتجــاوز محدوديــة المبــادرات الوطنيــة المنفــردة، وتســتند 
إلــى تكامــل الطاقــات والمــوارد والخبــرات العربيــة، مــع الانفتــاح المــدروس علــى الاســتثمارات والتكنولوجيــا 
الدوليــة. وبذلــك يمكــن للاقتصــاد الأخضــر أن يتحــول مــن مجــرد اســتجابة للتحديــات البيئيــة إلــى أداة لتعميــق 
التكامــل الاقتصــادي العربــي، وتنويــع مصــادر الدخــل، وتعزيــز القــدرة التنافســية العربيــة علــى المســتوى الدولــي.

التوصيات:
فــي ضــوء النتائــج التــي توصلــت إليهــا الدراســة، تبــرز ضــرورة تعزيــز التكامــل الاقتصــادي العربــي باعتبــاره 
خيارًا استراتيجيًا لمواجهة التحولات الاقتصادية والمناخية العالمية، وذلك من خلال تطوير الأطر المؤسسية 
والتشــريعية للعمــل العربــي المشــترك، وتفعيــل الاتفاقيــات الاقتصاديــة القائمــة، وتحويــل القــرارات العربيــة إلــى 
برامــج تنفيذيــة قابلــة للمتابعــة والتقييــم. كمــا تقتضــي المرحلــة الراهنــة تعزيــز التجــارة والاســتثمارات العربيــة 
البينيــة، وبنــاء سلاســل قيمــة إقليميــة تســهم فــي دعــم الأمــن الاقتصــادي والغذائــي والطاقــوي وتقليــل الاعتمــاد 
علــى الأســواق الخارجيــة. وفــي ظــل التحــول الطاقــوي العالمــي، ينبغــي تعزيــز التعــاون العربــي فــي مجــالات 
الطاقــة المتجــددة والاقتصــاد الأخضــر ونقــل التكنولوجيــا، مــع توجيــه الاســتثمارات نحــو تنويــع الاقتصــادات 
وتطويــر البنيــة التحتيــة ودعــم البحــث العلمــي والابتــكار. ومــن شــأن تبنــي رؤيــة عربيــة مشــتركة تجمــع بيــن 
التكامــل الاقتصــادي والتنميــة المســتدامة أن يعــزز القــدرة التنافســية للــدول العربيــة ومكانتهــا وتأثيرهــا فــي 

الاقتصــاد العالمــي.
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بيان تضارب المصالح والتمويل

نموذج البيان 

 في حال عدم وجود تضارب مصالح

يُصرّح المؤلف بعدم وجود أي تضارب مصالح يتعلق بنشر هذا البحث.

نموذج البيان 

 في حال عدم وجود تمويل

يُصرّح المؤلف أنّ هذه الدراسة لم تحصل على أي دعم مالي أو منحة من أي جهة عامة أو خاصة أو 
غير ربحية. 
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